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للعراق باع طويل في صناعة الوراقة، كونه أحد أضلاع حضارات العالم القديم، فعلى شواطئ أنهاره
يــة أهميــة في مجــالات العلــوم المختلفــة، إذ ظــل هــذا البلــد كــثر التجــارب الحضار نشــأت واحــدة مــن أ

العربي لعقود طويلة قبلة الكثير من العلماء من مختلف الجنسيات والخلفيات.

وفي العصر العباسي (-) حين كانت بغداد عاصمة الخلافة ازدهرت حركة التأليف والنشر
والترجمة، ووصلت إنجازاتها إلى جميع الدول الإسلامية والأوروبية أيضًا.

ويستطيع المار عبر جولة واحدة في سوق السراي وشا المتنبي في صوب الرصافة في قلب بغداد، أن
يطــالع بــالصوت والصــورة هــذا الإرث الكــبير للوراقــة في هــذا البلــد العظيــم، حيــث اكتظــاظ المكتبــات
والمطابع وسوق بيع القرطاسية والأحبار والأوراق وكافة مستلزمات الطباعة، فيما يفوح من بين ثنايا
كثر تلك الكيانات التراثية عبق الحضارة وعبيرها الذي يأخذ الروح على جناح السرعة في رحلة عبر أ

من  عام.

في هذا التقرير من ملف “خزانات المعرفة” نستطلع أقمار العراق التراثية وخزانات مخطوطاتها، بداية
مــن بيــت الحكمــة الــذي كــان منــبر الحضــارات وملتقاهــا، وصــولاً إلى دار المخطوطــات الحاليــة، مــرورًا
بالنكبات التي تعرضت لها البلاد فدمّرت جزءًا كبيرًا من هذا الكنز وتلك الثروة اللذين لم تعرفهما دولة

على وجه الأرض.

العراق وصناعة الورق
يجمـع المؤرخـون أن العـراق مـن أوائـل الـدول العربيـة الـتي عرفـت صـناعة الـورق، حين اكتشفـوه لأول
مرة في سمرقند (مدينة في أوزباكستان حاليا) حيث كان يصنَع على أيدي صنّاع صينيين، كونهم أول
مكتشفي تلك المادة للكتابة عليها، فتم نقله من هناك وبدأ توزيعه في بعض العواصم العربية وكانت

من بينها بغداد.

كانت الحواضر الإسلامية في ذلك الوقت تعتمد على ورق البردي المصري، غير أن تعرضه للتلف نتيجة
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كــثر جــودة وأطــول الرطوبــة والجفــاف فضلاً عــن غلاء ســعره كــان ســببًا في البحــث عــن بــدائل أخــرى أ
صلاحية وأرخص ثمنًا، لذا كان التهافت على الورق القادم من سمرقند.

في تلك الفترة كانت حركة الترجمة والثقافة في باكورة نهضتها، ما دفع هارون الرشيد إلى إنشاء أول
معمل للورق في بغداد وكان ذلك عام ، وما لبث العراق  عامًا حتى بلغت معامل الورق به
يـر والكتـان، لكـن لنـدرة تلـك المـواد اسـتخدم كـثر مـن  معمـل، وكـان يُصـنَع بدايـة الأمـر مـن الحر أ

العراقيون الخرق البالية المصنوعة من الحرير وألياف النخيل والقنّب كمواد لصناعة الورق.

ومــع تعــاظم شــأن بغــداد كعاصــمة للدولــة العباســية ودخولهــا في منافســات حاميــة مــع الحــواضر
الإسلاميـة الأخـرى، في المقدمـة منهـا القـاهرة والأنـدلس، أولى الخليفـة أهميـة فائقـة بالثقافـة والمعرفـة
والعلوم، فأجزل العطاء للمترجمين والمفكرين والوراّقين، كما حث على الابتكار في صناعة الورق كونه

المادة الأولى للثقافة في ذلك الوقت.

لهذا بدأ استخدام مواد خام رخيصة الثمن ومتوفرة لإنعاش تلك الصناعة التي كانت حينها عنوانًا
م المدن وتحضر الشعوب، فاستخدموا القطن وطرقوه بالمطارق الخشبية والمكابس ثم عريضًا لتقد
خلّصـوه مـن المـواد المـضرةّ والشـوائب حـتى يتحـول في النهايـة إلى مـا يشبـه العجينـة، ثـم تضـاف مـادة

مالئة أو ماسكة له، وهي مادة قلوية، حتى يخ الورق في صورته النهائية.

بيت الحكمة.. ملتقى حوار الحضارات
علـى نهـر دجلـة في جـانب الرصافـة بالعاصـمة بغـداد، يطـلّ كيـان ذو طـراز معمـاري خـاص في العمـارة
الإسلاميـة، مزدان سـقفه بنقـوش أنيقـة، ويعـدّه المؤرخـون أحـد المعـالم التراثيـة الخالـدة، يعـود بنـاؤه إلى
الدولة العباسية لكن بشموخه وصموده أمام معاول الهدم على مرّ مئات السنين ظلّ منارة يهتدي

بها الحائرون، ليستحق بحق مسمّاه “بيت الحكمة”.

كان الخلفاء العباسيون يتبارون فيما بينهم لإثراء الحضارة الإسلامية ثقافيا، وكانت حركة الترجمة في
ــة تحــوي بين جنباتهــا أمّهــات الكتــب ــاء خزان ــا أوج عصورهــا، فكــان التفكــير في بن ــوقت تحي ــك ال ذل
والمخطوطات وتنقل المؤلفات الأجنبية بعد ترجمتها بحيث تصبح منارة ثقافية تُحسب للعباسيين،
وتكـون جسرًا بينهـم وبين الحضـارات الأخـرى مـن جـانب وبينهـم وبين المسـلمين والعـرب مـن جـانب
آخـر، فاسـتقر الأمـر في ولايـة هـارون الرشيـد (-) علـى وضـع النـواة الأولى لمـا سُـمّي بــ”خزانة
الحكمة” في بغداد وكان ذلك عام ، وكانت تزخر رفوفها في البداية بكتب الفلسفة اليونانية التي

حصل عليها الرشيد في إحدى حملاته على مدن آسيا الصغرى.

وقد أولى الخليفة أهمية كبرى بترجمة الكتب من اليونانية إلى العربية، ووكلّ هذا الأمر إلى العالم يحيى
بن ماسويه، هذا بجانب النقل عن كتب التراث الفارسي وأوكل تلك المهمة إلى الفضل بن نوبخت،
هذا بجانب تشديده على أهمية النسخ والتدوين وجمع المخطوطات من العلماء ومكتبات المساجد



والباحـــات الكـــبرى، بهـــدف تحويـــل بيـــت الحكمـــة إلى مركـــز ثقـــافي عـــالمي وملتقـــى حضـــارات الأمـــم
والشعوب.

وفي عهد الخليفة أبو العباس المأمون (-) بلغ بيت الحكمة ذروة نشاطة، إيمانًا منه بأهمية
العلم والثقافة في رفعة الأمم ونهضة الشعوب، عاقدًا العزم على إكمال حلم والده، حيث استعان
بعلمـاء بغـداد واسـتمع إلى كـل متخصّـص مـن أجـل النهـوض بالـدار الـتي حمـل علـى عـاتقه أن تكـون

واحة يستظل بها الجميع، لا فرق بين عربي ومسلم وأعجمي، الكل في محراب العلم سواسية.

بذل العراق جهودًا كبيرة لإحياء بيت الحكمة في العصور الحديثة، حيث تحول
يا وإن كانت تتبع مجلس الوزراء، وهي معنية إلى مؤسسة مستقلة ماديا وإدار

بالدراسات والبحوث وتستهدف إرساء منهج الحوار بين الثقافات والأديان.

وانطلاقًــا مــن تلــك الرؤيــة، فتــح المأمــون بيــت الحكمــة علــى مصراعَيــه أمــام الترجمــة إلى العربيــة،
فـاحتضنت المكتبـة ولأول مـرة مؤلفـات عـن العلـوم التطبيقيـة كالفيزيـاء والكيميـاء والرياضيـات، وقـاد
بنفسه مهمة جمع مخطوطات الحضارات الأخرى من داخل العالم العربي والإسلامي ومن خارجه

ووضعها في الدار.

وكــان مــن أوائــل من وُضــع فيهــا مخطوطــات الــتراث اليونانيــة الــتي حصــل عليهــا مــن حــاكم قــبرص
الـــبيزنطي، والـــذي أرســـل إليـــه يطلبهـــا منـــه شخصـــيا، وأخـــرى حصـــل عليهـــا مـــن عاصـــمة الدولـــة

البيزنطية، القسطنطينية، بعد اتصالات ومراسلات عدة بينه وبين الإمبراطور البيزنطي.

وقد كلّف الخليفة عددًا من كبار علماء بغداد في ذلك الوقت للسفر إلى عواصم الحضارات للحصول
على نسخ من المخطوطات المتواجدة هناك، لجمعها في الكنز العراقي الجديد “بيت الحكمة”، وكان
علــى رأس تلــك البعثــة الثقافيــة الدبلوماســية يحــيى بــن مــاسويه، والحجــاج بــن مطــر، ويحــيى بــن
يــق، وللعلــم كــانوا جميعهــم مــن المســيحيين، لكــن نظــرًا إلى براعتهــم في اليونانيــة وقــع عليهــم البطر

الاختيار.

وتشــير الروايــات إلى أن عــدد المخطوطــات والمؤلفــات الــتي حوتهــا الــدار في عهــد المأمــون تجــاوز المليــون
المخطوطـة، كـانت المرجعيـة الأكـبر لكبـار العلمـاء، إذ تؤكـد بعـض المصـادر إلى أن عـالم الرياضيـات الشهـير
الخـوارزمي حقـق معظـم اكتشافـاته الرياضيـة اعتمـادًا علـى العنـاوين الموجـودة في بيـت الحكمـة، الـتي

كانت كنزًا ينهل منه الجميع.

وظلت هذه الدار ملتقى حضارات العالم، العربية الإسلامية واليونانية والفارسية والسريانية والهندية،
حتى سقطت بسقوط الخلافة العباسية بعد أن اكتسح المغول بغداد عام  في المرة الأولى، ثم
الاكتساح الثاني على يد تيمورلنك (-) حيث أبُيدت معالم العراق التراثية مرتين، الأولى
عــام  والأخــرى عــام ، حيــث محــوا كــل شيء، بيــوت ومكتبــات وخزائن، فيمــا تــم ترحيــل

علماء المدينة ووجهائها إلى سمرقند.



ومـا تبقـى مـن الـدار بعـد تجديـدها تم تـدميره لاحقًـا أثنـاء الغـزو الأمريـكي للعـراق عـام ، حيـث
تعرضّ بيت الحكمة وسائر المكتبات الملحقة به لعملية تدمير وحرق وحشية، أحُرقت خلالها معظم
كــثر الجرائــم الكتــب والمخطوطــات، ومــا تبقّــى منــه تمّــت سرقتــه وترحيلــه خــا البلاد في واحــدة مــن أ

الوحشية ضد العلم والتراث في التاريخ.

بذلَ العراق جهودًا كبيرة لإحياء بيت الحكمة في العصور الحديثة، فقد تحوّل إلى مؤسسة مستقلة
يــا وإن كــانت تتبــع مجلــس الــوزراء، وهــي معنيــة بالــدراسات والبحــوث وتســتهدف إرســاء ماديــا وإدار
منهج الحوار بين الثقافات والأديان، كما تقول رئيسة القسم الاجتماعي في الدار، الدكتورة خديجة
حســـن جاســـم، الـــتي أوضحـــت أنـــه يتألّـــف اليـــوم مـــن  أقســـام علميـــة، هـــي: قســـم الـــدراسات
الاجتماعية، وقسم الدراسات القانونية، وقسم الدراسات السياسية والاستراتيجية، وقسم دراسات
الأديــان، وقســم الــدراسات الاقتصاديــة، وقســم الــدراسات التاريخيــة، وقســم الــدراسات اللغويــة

والترجمية، وقسم الدراسات الفلسفية.

دار المخطوطات.. مخزن نفائس العلوم
إيمانًا من العراقيين بأهمية المخطوطات وضرورة حفظ التراث بعد التجارب المريرة التي مرتّ بها البلاد
وأفقــدتها الكثــير مــن مخزونهــا العلمــي المتــوارث، شرعــت دائــرة الــتراث والآثــار التابعــة لــوزارة الثقافــة
والســياحة والآثــار في وضــع اللبنــة الأولى نحــو تــدشين دار جديــدة تكــون مهمتهــا حفــظ المخطوطــات

. وجمعها تحت مظلة واحدة، كان ذلك عام

وبدأ بالفعل جمع الكنوز التراثية من شتى المكتبات لجمعها في هذا الخزان الجديد الذي حمل اسم
“دار المخطوطات”، وكان كتاب “معجم البلدان” لياقوت الحموي المتوفي عام  هو أول مؤلف
تـم تسـجيله في الـدار، ومـع بـدايات عـام  تـم تـدشين قسـم خـاص للمخطوطـات ونقلـت إليـه
مخطوطات المتحف العراقي الذي كان المكتبة الأكبر للمخطوطات في البلاد في ذلك الوقت، ليصل عدد
المخطوطات هذا العام قرابة  مخطوطة، أهُديت للدار من خزائن مخطوطات شهيرة وقتها،

منها خزانة الآباء الكرمليين وخزانة الملا صابر الكركوكلي ببغداد.

وفي مطلع السبعينيات تبنّت الحكومة العراقية مشروعًا ثقافيا لحماية التراث والمخطوطات، حيث
كلّفت مؤسسة الآثار بجمع المخطوطات وحمايتها وتنظيم حيازتها وكيفية التصرف بها، كما خصّصت
ميزانية كبيرة لهذا الهدف باعتبار أن المخطوطات ثروة وطنية يجب صيانتها، وكان نتاجًا لهذا المشروع
ـــا ـــة الســـتينيات إلى  ألفً وتلـــك الرؤيـــة أن ارتفـــع عـــدد المخطوطـــات مـــن  مخطوطـــة بداي

و مخطوطة منتصف السبعينيات.

يا، حيث تم تدشين مبنى جديد لها في هذا التطور الكبير في محتوى الدار كان دافعًا لتطويرها معمار
قلـب بغـداد مكـوّن مـن  دُور كاملـة، وتجـاوز عـدد المخطوطـات الـتي يمتلكهـا  ألـف مخطوطـة في
ــة تلــك المخطوطــات وســهولة الحصــول عليهــا شــتى المجــالات، مــع وضــع نظــام إداري وفــنيّ لحماي
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ومتابعتها من قبل الباحثين والمهتمين.

ومع الهيكلة الجديدة للدار تعزّزت مهامها لتشمل جمع المخطوطات والحفاظ عليها، تسهيل مهمة
الانتقاع بها عن طريق تقديمها للباحثين والدارسين من داخل العراق وخارجه، صيانة المخطوطات
وترميمهـا، تصـوير المخطوطـات وتقـديمها للجمهـور بـدلاً مـن النسـخ الأصـلية حفاظًـا عليهـا، فهرسـتها
ودراستها وتبويبها بشكل ييسرّ على القراّء والمتابعين، إقامة الندوات التراثية والمشاركة فيها، وأخيرًا
السعي إلى تعزيز علاقات التعاون مع دوائر التراث الأخرى داخل العراق وخارجه، وتنقسم الدار إلى
عــــدة أقســــام، منهــــا: قســــم الفهرســــة، قســــم الحيــــازة، قســــم المخــــازن، القســــم الفــــني، شعبــــة

الحاسوب وقسم المايكروفيلم.

ومن حسن حظ الدار أنه قد تمّ نقل كل محتوياتها قبل  أيام فقط من بدء الغزو الأمريكي للعراق،
تحديــدًا يــوم  مــارس/ آذار ، إلى مكتبــة الأوقــاف التابعــة لــوزارة الأوقــاف والشــؤون الدينيــة،
رغم ما تعرضّت له معظم مكتبات البلاد من تدمير وحرق وإتلاف لعشرات الآلاف من المخطوطات

التراثية النادرة.

الأرشفــــة الرقميــــة.. التعلــــم مــــن دروس
الماضي

ية والتراثية بأقدام المغول في القرن الرابع منذ سقوط الخلافة العباسية وطمس هوية بغداد الحضار
يــكي عــام ، تعرضّــت مئــات الآلاف مــن المخطوطــات للحــرق عــشر، وصــولاً إلى الاحتلال الأمر
والتدمير والتلف، فيما نُقل بعضها خا البلاد عن طريق جماعات متخصصة في سرقة التراث، لذا

كان لا بد من البحث عن آلية عصرية لحفظ المخطوطات من التعرض للمصائر الكارثية ذاتها.

ومن ثم كانت الدعوة لرقمنة المخطوطات وتحويل هذا الكنز الورقي الكبير إلى صورة إلكترونية رقمية
مؤرشفة تسهّل عملية استعادته والاستفادة منه مهما كانت عوامل التعرية، وبالفعل كان مشروع
 رقمنة المخطوطات الذي أعلنت عنه دار المخطوطات العراقية العام الماضي، والذي يُعنى بتصوير

ألف مخطوطة وحفظها رقميا.

وبـــدأ بالفعـــل الإعـــداد لـــدخول المـــشروع حيز التنفيـــذ، حيـــث تجهيز آلات التصـــوير الحديثـــة والفنيين
المتخصصين إلى جانب المستلزمات الأخرى التقنية والفنية، مع توفير نظام إداري خاص لتلك المهمة
الوطنية بحسب مدير عام دار المخطوطات كريم العلياوي، الذي أشار إلى أن هناك مخطوطات غير

مصوّرة من قبل، وهو ما يدفع إلى الإسراع لتنفيذ هذا المشروع قبل تعرضها لأي طارئ.

يذكر أن الدار العراقية تضمّ بين جنباتها بعض المخطوطات النفيسة والنادرة، أبرزها مصحف بخطّ
ير ابـن مقلّـة يعـود إلى بـدايات القـرن الرابـع الهجـري، ومخطوطـات أخـرى تعـود إلى القـرون الثلاثـة الـوز
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الأولى للهجرة، بجانب احتضانها لنسخة أصلية من “شرح نهج البلاغة” لابن أبي الحديد المكتوب عام
. وكذلك ديوانه، ونسخة من ديوان “الحماسة الكبرى” لأبي تمام المكتوب عام  سنة
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